
 

 

 

 

 

 

 

 الإعجاز القرآني 

 بين الرماني والباقلاني عرض وموازنة

 
 
 

 جامعة شقراء

 





 صالح بن أحمد بن سليمان العليوي .د

 871                                                       م1035  –هـ 3416  – الخامس عشرالعدد 

 

 الإعجاز القرآني 

 بين الرماني والباقلاني عرض وموازنة

 البحث ملخص

صطلاح، والدوافع التي   يهدف البحث إلى تعريف معنى الإعجاز في اللغة والا
مع استعراض تاريخ التأليف في الإعجاز  أدت لظهور مؤلفات حول الإعجاز القرآني

 .من القرن الثالث الهجري وحتى العصر الحديث

كان الحديث عن الرماني وآراؤه حول الإعجاز القرآني  :وفي الفصل الأول منه
أوجه الإعجتياز القرآنتيي عنتيده     في كتابه: النكت في إعجاز القرآن معرفين به ومعددين

 .مع تبيين رأي العلماء حول موضوع الصَّرفة

كتيان الحتيديث عتين البتياقلاني وآراؤه حتيول الإعجتياز        :وفي الفصل الثاني منتيه 
إعجاز القرآن، معرفين به مع ذكتير أوجتيه الإعجتياز القرآنتيي عنتيده،       :القرآني في كتابه

اصة فيما يتعلق عن البديع بمفهومتيه  والفوائد ال  أفادها البحث البلاغي في كتابه، وخ
 .الواسع والذي يشمل أبوب البلاغة كلها وما طرح من أمثله وشواهد في ذلك

تحدثت عن الموازنة بتيين الكتتيابين، متين حيتيث طريقتية       :وفي الفصل الثالث منه
العرض، والاستشهاد والنقل من الآخرين، وذكرت أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، 

 ض العلماء فيهما، وتوصلت إلى بعض النتائج ومنها:مع ذكر آراء بع

 هتي7/9/8417وقُبل للنشر في                                                       هتي91/1/8416ورد البحث في 
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 .تي أن أول من سمى إيجاز القصر هو الرماني8

تي أن القارئ في كتاب الباقلاني لا يمل؛ لأن الباقلاني اتبع طريقتية المتيتكلمين التيذين    9
 .يكثرون من إيراد التساؤلات ويجيبون عليها

لاف البتياقلاني التيذي استشتيهد    تي أن الرماني لم يستشتيهد في كتابتيه إلا بالآيتيات،  تي    1
بالآيات والأحاديث وأقوال الشعراء والمأثور عن العرب، وهذا يتيدل علتيى ستيعة    

 .اطلاعه، ومكانته في زمانه

تي أن هناك فرقا بين من يقول بالصَّرفة أصتيلا،، وبتيين متين يعتيدها وجهتيا، متين وجتيوه        4
 .الإعجاز فقط

 .م المعروفة عند العربتي أن كلا، منهما يرى أن القرآن خارج عن ضروب الكلا5

  .تي أن كلا، منهما يرى أن الإخبار عن الغيوب أحد وجوه الإعجاز عنده6

تي لقد اختلتيف الرمتياني والبتياقلاني في القتيول بالصَّتيرفة فتيالأول عتيدها متين وجتيوه          7
 الإعجاز، والآخر وقف في وجه من يقول بها.

غة العشتيرح حيتيث لم يشتير    تي نقل الباقلاني فصلا، كاملا، من الرماني، وهو أقسام البلا1
 .إلى من نقله منه

تي يظهر في كتاب الباقلاني الغموض، والاستطراد، والتكرار، وعدم الترتيب للسائل، 1
 .وعدم التناسق والانتظام
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاح والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
  :أجمعين، أما بعد

 جاز القرآني بين الرماني والباقلاني عرض وموازنة[]الإعفهذا بحث بعنوان: 
 وقع الاختيار عليه دون غيره لأسباب منها:

ارتباط مسألة الإعجاز بالقرآن الكريم ارتباطا، وثيقا، يتيح لي متين ختيلال ذلتيك    
معايشة القرآن الكريم في ثنايا فصول البحتيث، والرغبتية في الاطتيلاع والقتيراءح حتيول      

ته، ومعرفتية أستيرار إعجتياز القتيرآن الكتيريم، وقتيد ستيرت في        الإعجاز القرآني ومؤلفا
وثلاثة فصتيول، وخاتمتية، وثبتتيا، بالمصتيادر      ،مقدمة، وتمهيدا، :البحث وفق خطة شملت

 والمراجع.

 اشتمل التمهيد على ثلاثة مباحث: 

 المبحث الأول: في معنى الإعجاز لغة واصطلاحا،.

 .ت حول الإعجاز القرآنيالمبحث الثاني: في الدوافع ال  أدت لظهور مؤلفا

 .الحديث الإعجاز من القرن الثالث وحتى العصرالمبحث الثالث: في تاريخ التأليف في 

  :مبحثين وقد اشتمل على ،الإعجاز القرآني وآراؤه حول الرماني :وعنوانهالفصل الأول، 

 .حياح الرماني :المبحث الأول

 .ابه" النكت في إعجاز القرآن "المبحث الثاني: آراؤه حول الإعجاز القرآني في كت

  :على مبحثين وآراؤه حول الإعجاز القرآني وقد اشتمل الباقلاني :الثاني، وعنوانهالفصل 
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 .حياح الباقلاني :المبحث الأول

 .المبحث الثاني: آراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابه" إعجاز القرآن "

 وقد اشتمل على أربعة مباحث: الفصل الثالث، وعنوانه: الموازنة بين الكتابين، 

 .والنقل من الآخرين ،والاستشهاد ،طريقتهما في العرض :المبحث الأول

 .المبحث الثاني: الأشياء ال  اتفقا فيها 

 .آراء بعض الكتاب في الحكم على الكتابين :المبحث الثالث

 .رأي الباحث في الكتابين :المبحث الرابع

 .وما تحقق من نتائج، ثم ثبتا، بالمصادر والمراجعخاتمة البحث: ذكرت فيها ملخصه، 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله وسلم 
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 تمهيد

 .في معنى الإعجاز لغة واصطلاحاً :المبحث الأول

يتمكن من مجاراته، ومنه كلمة الإعجاز لغة من )أعجز(، وأعجزه الشيء إذا لم 
معجزح أي: شيء خارق للعادح يتيأتي علتيى يتيد الأنبيتياء علتييهم الستيلام، والمصتيطلح        

 معجزح، يستخدم لكل حالة صعبة المنال إذا تم تحقيقها، وكذلك إعجاز. 

يقول الإمام الرازي في هذه الكلمة: )أعجزه( الشيء فاته، و)عجّتيزه تعجيتيزا،(    
)المعجزح( واحتيدح و)معجتيزات( الأنبيتياء علتييهم الستيلام،      ثبطه، أو نسبه إلى العجز، و

وهي غير المعجزح بفتح الجيم وكسرها وتعني عتيدم القتيدرح، و)العجتيزأ( أي: ال تيعف     
 .(8)باب ضرب، و)عجِزت( من باب طرب

تتيتيأتي متيتيادح )ع ج ز( في لغتيتية العتيتيرب لمعنتيتييين: أختيتيذ الإعجتيتياز، والمعجتيتيزح متيتين 
عن الشيء يعجز عجزا، فهو عتياجز إذا  أحدهما، وهو: ال عف والعجز، تقول: عجز 

ضعف، وتقول: أعجزني فلان إذ عجزت عن طلبه وإدراكه، ومنتيه قولتيه تعتيالى عتين     

ې  چ  وقوله تعالى: ،(9)چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ  لسان الجن:

 ،(1)چې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ   ئۈ

يقتيتيتيول ابتيتيتين   ،(4)چتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم   بم  بى  بي   تج  تحتخ  تم  تى چ
منظور: ومعنى الإعجاز الفوت والسبق، والمعجزح: واحدح معجزات الأنبيتياء علتييهم   

  .(5)السلام الدالة على صدقهم، وسميت معجزح؛ لأن البشر يعجزون عن الإتيان بها

وفي الاصطلاح: أمر خارق للعادح مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، فهذا 
ثم يتم تبليغ هذا الأمر من  ،أن الأمر في البداية من الله تعالى إلى رسوله الكريم يعني
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الرسول الكريم إلى الناس كافة، وكون هذا الأمر خارقا، للعادح لا يعني الاستحالة؛ إنما 
هو فوق قدرح البشر، وإن كان في ظاهره في مقدورهم وفي مكنتهم؛ لأن أجزاءه 

ا التحدي لم يكن لفترح قصيرح، إنما اقترن بزمن طويل، وهو ومفرداته مما يعرفون، وهذ
مدح ثلاث وعشرين سنة، ولقد ارتبط هذا الإعجاز بالقرآن الكريم، ويمكن أن نعتبر 
كل ما دار حول القرآن الكريم، من شروح وتفاسير، وتوضيحات وإرشادات تخدم 

 .(6)ز القرآني "غرضه، وتبين مقصده، يمكن أن تعتبر من بدايات دراسة " الإعجا

 ."المبحث الثاني: الدوافع التي أدت لظهور مؤلفات حول " الإعجاز القرآني

نقول عندما توسعت الدولة الإسلامية، وازدادت رقعتها وكثر الداخلون فيها، 
احتاج القوم إلى شيء من التسجيل والتوضيح، وتبيان أسرار القرآن الكريم، زيادح 

إلى تسجيل هذه الظاهرح لصدّ هجوم المشككين في على ذلك أصبحت الحاجة ملحة 
الرسالة وقيمتها من الشعوبيين وغيرهم من مثل الذين نالوا من عقائد المسلمين 

لمثل هذه الدوافع بدأت ظاهرح "الإعجاز القرآني" تأخذ  بالتهوين والسخرية والاستهزاء
تب خاصة، فقد نصيبها من التسجيل في أثناء البحوث والدراسات، ولم تستقل في ك

كانت بدايات تلك الظاهرح في كتب النحويين من مثل كتاب "مجاز القرآن " لأبي عبيدح 
معمر بن المثنى، وكتب اللغويين من مثل كتاب "غريب القرآن" لابن قتيبة، وعند 
البلاغيين: من مثل كتابي " دلائل الإعجاز " و"أسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجاني، 

 .ين: من مثل " تفسير ابن جرير الطبري " والكشاف " للزمخشريوعند المفسر

 .تاريخ التأليف في الإعجاز من القرن الثالث حتى العصر الحديث :المبحث الثالث

كانت بداية ظهور كتب الإعجاز القرآني في القرن الثالث الهجري، فمن أوائل 
نعرف عنه شيئا،  هتي( والذي لا955تلك الكتب كتاب " نظم القرآن " للجاحظ ت )

 .وإشاراته في بعض كتبه ،سوى حديث الجاحظ عنه
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وفي القرن الرابع نجد كتبا، كثيرح درست الإعجاز من جميع نواحيه من ذلك " 
هتي( والنكت في إعجاز القرآن للرماني 116البيان في إعجاز القرآن " للخطابي ت)

دس عشر من كتاب هتيتي( والجزء السا411هتي( وإعجاز القرآن للباقلاني ت)111ت)
هتي( باسم " إعجاز 185المغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ت)

هتي( باسم 478القرآن "، وفي القرن الخامس، جاءت دراسات عبد القاهر الجرجاني ت)
هتي( في رده على كتاب 456" دلائل الإعجاز " ودراسة ابن حزم الظاهري ت)

هتي( في كتابه " 616راسة محمد بن عمر الرازي ت)الباقلاني، وفي القرن السادس، د
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز " وهو تلخيص لما كتبه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه " 

هتي( في 654الدلائل والأسرار "، وفي القرن السابع ظهر ابن أبي الأصبع المصري ت)
هتي( في 754يحي بن حمزح ت)كتابه " بديع القرآن "، وفي القرن الثامن، برز العلوي، 

 .كتابه " الطراز "
هتي( 188وفي القرون اللاحقة توالت الدراسات من مثل دراسة السيوطي ت)

في كتابه" معترك الأقران في إعجاز القرآن"، وفي العصر الحديث، كثتيرت دراستية 
في الإعجتياز القتيرآني متين ذلك تفسير الشيتيخ محمد عبتيده "للتيذكر الحكيم" والتيرافعتيي 

 .(7) كتابتيه"إعجاز القرآن والبلاغة النبوية " وغيرهم كثير
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 الفصل الأول: حياة الرماني وآراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابه: النكت في إعجاز القرآن

 .مكانته العلمية، كتبه ومؤلفاته ،ولادته، نشأته :المبحث الأول: حياة الرماني وتشمل

ي، الذي ولد سنة ست وتسعين ومائتين هو أبو الحسن علي بن عيسى الرمان
من الهجرح بمدينة سامرا، أو ببغداد، ونشأ نشأح فقيرح واشتغل بطلب العلم، واستعان 
على كسب قوته بالوراقة، وأخذ اللغة والنحو على جماعة من شيوخ العلم مثل: أبي 

 .بكر بن دريد، وأبي بكر السراج، والزجاج

الاطلاع، متقنا للأدب وعلوم اللغة والنحو، وكان الرماني محبا، للعلم، واسع 
وكان إلى جانب ذلك  ،لذلك لقب بالنحوي المتكلم شيخ العربية وصاحب التصانيف

ميالا، لعلوم المنطق والفلسفة والنجوم، ويبدو أثر هذه العلوم في تصانيفه وأسلوب 
 .تأليفه

فسير وألف ولقد برع الرماني في علوم شتى من هذه العلوم علوم القرآن والت
وفي أحداثها السياسية الهامة، وكان  ،فيها، وكانت له مشاركة في الحياح العامة في بغداد

توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة للهجرح بعد حياح  ،محبوبا، مقدرا، عند العامة والخاصة
 .حافلة

وللرماني مكانة عند معاصريه تت ح لنتيا فيمتيا كتبتيه عنتيه معاصتيره أبتيو حيتيان        
إذ قرر أنه لم ير مثله قط علما، بالنحو، وغزارح في الكلام، وبصرا، بالمقالات، التوحيدي 

 .واستخراجا، للعويص، وإي احا، للمشكل

وقال عنه ابن سنان: إنه ذو مكان مشهور في الأدب وممن اعتمد عليه ونقل عنه 
  .(1)والسيوطي العدواني المصريابن رشيق، وابن سنان، وابن أبي الإصبع  :من العلماء
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التفسير الكبير، والجامع في علوم القرآن،  :ألف الرماني كتبا، كثيرح نذكر منها
والنكت في إعجاز القرآن، وشرح معاني القرآن للزجاج، وشرح كتابي المدخل 
والمقت ب للمبرد، وشرح كتاب سيبويه ونكت سيبويه، وشرح الألف واللام 

الإيجاز في النحو، وكتاب المبتدأ  للمازني، وكتاب التصريف، وكتاب الهجاء، وكتاب
 .(1)في النحو، وغيرها من الكتب

 الرماني وآراؤه حول الإعجاز القرآني  :المبحث الثاني

صاغ الرماني رسالته " النكت في إعجاز القرآن " في صورح جواب عن سؤال 
وجه إليه طالبا، بيان النكت في إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج، وهو يستهل 

 :رسالة برد هذه النكت إلى سبع جهات، هيال
 .ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدح الحاجة (8
 .التحدي للكافة (9
 .الصّرفة (1
 .البلاغة (4
 .الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة (5
 .نقض العادح (6
 .قياسه بكل معجزح (7

أنه بدأ حديثه  ومع أن الرماني رتب وجوه الإعجاز بالصورح الآنفة الذكر، إلا
 .(81)بلاغة، متناسيا، الوجوه الثلاثة الأولى، ليدلل على أنه مشغول بشأن البلاغةعن ال
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 البلاغة  :الوجه الأول من وجوه الإعجاز

فيقول إنها على ثلاث طبقات: عليا ووسطى ودنيا، والعليا  ،يبتدئ حديثه عنها
، ثم هي بلاغة القرآن، والوسطى والدنيا بلاغة البلغاء حسب تفاوتهم في البلاغة

يم ي بعد ذلك فيعرِّف البلاغة بأنها:" إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صوره من 
 وهي عشرح عنده:  ،اللفظ"، ثم يذكر بعد ذلك أقسام البلاغة

يبتيتيدأ بالإيجتيتياز، فالتشتيتيبيه، والاستيتيتعارح، والتيتيتلاؤم، والفواصتيتيل، والتجتيتيانس،   
 .والتصريف، والت مين، والمبالغة، وحسن البيان

" تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى " ويشرح التعريف،  :يجاز بأنهفيعرف الإ
إيجاز الحذف، وإيجاز القصر معرفا، لهما، وذاكرا، أمثلة من القرآن  :ثم يذكر قسميه

: وقول العرب (88)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ : ويوازن الرماني بين قوله تعالى ،الكريم
 :يمتاز بأربعة أوجه " القتل أنفى للقتل " فيذكر أن النص القرآني

أنه أكثر فائدح، وأوجز في العبارح، وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة، وأحسن 
بتأليف الحروف المتلائمة، ثم يختم حديثه بذكر الفرق بين الإيجاز والتقصير، وبين 

 .الإطناب والتطويل

ويتحدث عن التشبيه فيعرفه بقوله: " هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد 
الآخر في حس أو عقل "، ومن خلال التعريف يرى الرماني أن التشبيه حسي وعقلي، 
فالحسي كماءين وذهبين يقوم أحدهما مقام الآخر ونحوه، والعقلي نحو تشبيه قوح زيد 
بقوح عمرو، فالقوح لا تشاهد ولكنها تعلم سادح مسد أخرى، وترجع بلاغة التشبيه في 

من بيان، ويقع على وجوه أربعه: إخراج ما لا تقع عليه رأي الرماني إلى ما يؤدي إليه 
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به عادح إلى ما جرت به عادح، إخراج  الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة، إخراج ما لم تجر
ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة، إخراج ما لا قوح له في الصفة إلى ما له قوح في 

مما جعل جهده يمثل خطوح واسعة على  الصفة، مستشهدا، لكل قسم بشواهد قرآنيه
 طريق البحث البلاغي. 

ويتحدث عن الاستعارح فيعرفها بقوله: " هي تعليق العبارح على غير ما وضعت 
 :أركانها له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة"، ويفرق بينها وبين التشبيه ذاكرا،

 لاستعارح البليغة بقوله:مستعار، ومستعار له، ومستعار منه، ويشير إلى تعريف ا
كل استعارح بليغة فهي جمع بين شيئين بمعنى مشترك بينهما يكسب بيان "

أحدهما بالآخر كالتشبيه، إلا أنه بنقل الكلمة والتشبيه بأداته الدالة عليه في اللغة "، 
 .متبعا، دراسته بالشواهد القرآنية

ويقسمه إلى ثلاثة  ،افر"ويتحدث عن التلاؤم فيعرفه بقوله " التلاؤم نقيض التن
أوجه: متنافر، ومتلائم في الطبقة الوسطى، ومتلائم في الطبقة العليا، ويذكر بعد ذلك 

 .أمثلة من القرآن الكريم والأبيات الشعرية
ويتحدث عن الفواصل فيعرفها بقوله: هي"حروف متشاكلة في المقاطع توجب 

ة، والأسجاع عيب، ويورد الخلاف الفواصل بلاغ :حسن إفهام المعاني" ثم يعلق قائلا،
بين العلماء في حكم تسمية ما في القرآن سجعا، ذاكرا، حجج الممانعين وإجابة المجيزين 

 .في ذلك
ويتحدث عن التجانس فيعرفه قائلا، هو: " بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل 

 :واحد في اللغة " ثم يقسمه إلى قسمين

 .ويمثل لهتجانس مزاوجة، وتجانس مناسبة، 
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ويتحدث عن التصريف وهو على غتيير عادتتيه لم يعرفتيه، ولكنتيه اكتفتيى بتيذكر       
قسميه: تصريف المعنى في المعتياني المختلفتية، وتصتيريف المعنتيى في الدلالتية المختلفتية،       

 .ويستشهد بما ذكر بأمثلة من القرآن الكريم

ويتحدث عن الت مين فيعرفه قائلا، هو: " حصول معنى فيه متين غتيير ذكتير لتيه     
باسم أوصفه هي عبارح عنه "، ثم يذكر نوعيه: ما يدل عليه الكلام دلالة الإخبار، وما 

 .يدل عليه الكلام دلالة قياس، ويذكر لذلك أمثلة

فيعرفها قائلا، هي:" الدلالة على كتيبر المعنتيى علتيى جهتية      ،ويتحدث عن المبالغة
تعبير بصيغة تدل على التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة"، ثم يذكر وجوهها وهي:" ال

المبالغة، استخدام الصيغة العامة في موضع الخاصة، إخراج الكلام مخرج الإخبار عتين  
الأعظم الأكبر للمبالغة، إخراج الممكتين إلى الممتنتيع للمبالغتية، إختيراج الكتيلام مختيرج       
الشك للمبالغة، حذف الأجوبة للمبالغة، ويستشهد على ما ذكتير بأمثلتية متين القتيرآن     

 .الكريم

يختم حديثه عن البلاغة بذكر باب البيان فيعرفه قائلا، هو: " الإح ار لما يظهر و
به تمييز الشيء من غيره في الإدراك"، ويقسمه إلى أربعة أقسام: كلام، وحال، وإشتيارح،  

 .(89)وعلامة، ويدلل على ذلك بأمثلة من القرآن الكريم

 .الدواعي وشدح الحاجة الوجه الثاني من وجوه الإعجاز: ترك المعارضة مع توفر

فيوجب الفعل مع الإمكان لا  ،بدأ الرماني حديثه بقوله:" أما توفر الدواعي
محالة في واحتيد كان أو جماعتية" ثم يذكر دليلا، على ذلك مفاده؛ لو أن إنسانا، توفرت 
الدواعي فيه إلى شرب ماء بح رته من جهة عطشه واستحسانه لشربه وكل داعٍ يدعو 

هو مع ذلك ممكن له، فلا يجوز ألا تقع شربة منه حتى يموت عطشا، لتوفر إلى مثله، و
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الدواعي، فإن لم يشربه مع توفر الدواعي له دل ذلك على عجزه عنه، فكذلك توفر 
 .(81)الدواعي إلى المعارضة بالنسبة للقرآن فلما لم تقع دل على أنه معجز

 الوجه الثالث من وجوه الإعجاز: التحدي للكافة 

ل الرماني في هذا الوجه " وأما التحدي للكافة فهو أظهر في أنهم لا يجوز أن يقو
يتركوا المعارضة مع توفر الدواعي إلا للعجز عنها "، والصحيح أن هتيذين التيوجهين تي    
أعني الثاني والثالث تي لا يعدان متين وجتيوه إعجتياز القتيرآن الكتيريم، وإنمتيا همتيا متين          

جزح يشتيترط لهتيا شتيرطان، التحتيدي بتيالمعجزح      الدلائل ال  تثبت إعجازه، لأن أي مع
للكافتيتية، وتعتيتيذر معارضتيتيتها بمثلتيتيها، فهتيتيذان الشتيتيرطان لا بتيتيد متيتين توفرهمتيتيا في ستيتيائر 

 .(84)المعجزات، وكذا في القرآن الكريم، لكنهما لا يعتبران من أوجه إعجازه الخاصة

 .الوجه الرابع من وجوه الإعجاز: الصَّرفة
بتعريفه فيقول " وأما الصَّرفة فهي صرف  يبدأ الرماني حديثه عن هذا الوجه

الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من 
جهة صرف الهمم عن المعارضة؛ وذلك خارج عن العادح كخروج سائر المعجزات ال  

قوله"  دلت على النبوح" وفي هذا دلالة على أنه ناقل عن غيره، وتابع له يدل على ذلك
 .وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز ال  يظهر

منها للعقول"، ومما يفيد البحث ويثريه أنه أوضح مذاهب العلماء وأقوالهم في 
عد الصَّرفة وجها، من وجوه الإعجاز، أو عدم عدِّها موردا، رأي العلماء حول هذه 

 الق ية، حيث انقسموا إلى ثلاث فرق: 
ول بأن الله صرف العتيرب عتين معارضتية القتيرآن،     الفرقة الأولى: ذهبت إلى الق

وقد كان في قدرتهم أن يعارضوه، ويتيأتوا بمثلتيه لتيولا أن الله حتيال بيتينهم وبتيين هتيذا        
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الغرض، فصرف همهم عن منافسته ومباراته على الرغم من شتيدح التيدوافع الداعيتية    
لتيذلك؛ كتيتيالتقريع بتيالعجز وتستيتيفيه العقتيتيول وذم الآلهتية والآبتيتياء، فصتيار العتيتيائق عتيتين     
معارضتهم للقرآن أمرا، خارجا، عن ذات القرآن، وكان على رأس هذه الفرقة، إبراهيم 

هتي( فهو أول من جاهر بهذا القول وأعلنه، ودعتياء  994بن سيار، الشهير بالنظام ت )
 .إليه، ودافع عنه

الفرقة الثانية: ذهبت إلى القتيول بالصَّتيرفة وعتيدت الصَّتيرفة وجهتيا، متين وجتيوه        
ة للفرقة الأولى؛ لكن م مون كلامها يختلف عن قولها، فممن نحا الإعجاز، فهي متابع

هذا المنحى الجاحظ في كتابه المفقود" نظم القرآن"فعنه يقول في أحتيد كتبتيه" وبلغتيت منتيه     
أقصى ما يمكن مثلى في الاحتجاج للقرآن، والرد على كل طعَّان، فلم أدع فيه مستيالة  

ياد، ولا لمنافق مقموع، ولا لأصتيحاب  لراف ي، ولا لحديثي ولا لحشوي ولا لكافر م
 .(85)" النظام ممن يزعم أن القرآن حق، وليس تأليفه بحجة، وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة

الفرقة الثالثة: اتجهت اتجاها، آخر وهو معارضة القول بالصَّتيرفة بتاتتيا،، ممتين نحتيا     
إن قوما، ذهبوا إلى أن العلة  هذا المنحى الخطابي في كتابة" بيان إعجاز القرآن" فهو يقول:

في إعجازه الصرفة، أي صرف الهمتيم عتين المعارضتية، وإن كانتيت المعارضتية مقتيدورا،       
عليها، إلا أن صرف الله لهم عنها لما كان أمرا، خارجا، عن مجاري العادات صار كسائر 
: المعجزات، ثم يورد رأيه بقوله:" إلا أن دلالة الآية تشهد  لافه وهتيي قولتيه ستيبحانه   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ

فأشار في ذلك إلى أمر طريقتية التكلتيف والاجتهتياد وستيبيله      (86)چڤ  ڤ  ڦ  
التأهب والاحتشاد، والمعنى في الصَّرفة ال  وصفوها لا يلائم هذه الصفة، فدل علتيى  

 .(87) أن المراد غيرها "
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" إعجاز القرآن " نلحظ ذلك في حديثه  :كتابه وممن أخذ بهذا القول الباقلاني في
" على أنه لو كانوا صرفوا على ما ادعاه لم يكن من قبلهم من  :عن الصَّرفة حيث يقول

أهل الجاهلية مصروفين عما كتيان يعتيدل بتيه في الفصتياحة والبلاغتية، وحستين التينظم        
 كلام متين  وعجيب الرصف، لأنهم لم يتحدوا إليه ولم يلزمهم حجته، فلما لم يوجد في

 .(81)قبله مثله علم أن ما ادعاه القائل بالصِّرفة ظاهر البطلان"
وهكذا تبين لنا بعد استعراض مذاهب العلماء حول القول بالصَّرفة، أن أصح 
هذه الأقوال هو القول الثالتيث لمطابقتتيه لظتياهر الكتتياب والستينة، وأقتيوال الصتيحابة        

 .وتابعيهم

 .خبار الصادقة عن الأمور المستقبلةالأ :الوجه الخامس من وجوه الإعجاز

بدأ هذا الوجه وختمه بذكر الآيات ال  ورد بها الخبر الصادق عن الأمور 

ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  چ  المستقبلة، ومنها قوله تعالى:

 (81)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   
ا وعد من الظفر بإحدى الطائفتين العير " فكان الأمر كم :حيث يعلق الرماني بقوله

ال  كان فيها أبو سفيان، أو الجيش الذي خرجوا يحمونها من قريش، فأظفرهم الله 
 .(91)عز وجل بقريش يوم بدر على ما تقدم به الوعد " 

 .نقض العادح :الوجه السادس من وجوه الإعجاز
طريقة في التعبير يقول الرماني في هذا الوجه: إن القرآن الكريم قد جاء ب

خارجة عما اعتاده العرب، فأنواع الكلام عندهم، منها الشعر، ومنها السجع، ومنها 
الخطب، ومنها الرسائل، ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث، وطريقة 

 القرآن تغاير هذه الطرق كلها، ولها منزلة تفوق به كل طريقة. 
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 .قياسه بكل معجزحالوجه السابع من وجوه الإعجاز: 
يعني به أن المعجزح في جوهرها إنما تكون في أمر خارج عن العادح، وفي عجز 
الناس عن معارضته، وبهذا المقياس فإن القرآن الكريم معجزح سبيله في ذلك سبيل 
فلق البحر، ثم يعرض تساؤلا، مفاده " لعل السور القصار ممكن للناس معارضتها " 

 .(98)وقع بها فلم يخص بالطوال دون القصارفيجيب: بأن التحدي قد 
وهنا نصل إلى نهاية المطاف عند الرماني بعد استعراضنا لكتابه، ويحق لنا أن 
نسجل له هدفه الأصيل، وهو الكشف عن البلاغة القرآنية، وإبراز دلائل إعجازها، 

آنيه، والذي بدأ واضحا، في حديثه عن أبوب البلاغة العشرح، وما قدمه من شواهد قر
 .ونكت بلاغية، وموازنات بين النصوص رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء
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 الباقلاني حياته وآراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابه: إعجاز القرآن :الفصل الثاني

 .وفاته ،تصانيفه ،مشائخه وتلاميذه ،اسمه ولقبه وكنيته ومذهبه :المبحث الأول
ن الطيب بن محمد بن جعفر بتين القاستيم المعتيروف    هو القاضي أبو بكر محمد ب

بالباقلاني البصري، ولد عام ثمانية وثلاثين وثلاثمائة للهجرح، وهو من أهل البصتيرح  
وسكن بغداد، يتبع مذهب الشيخ أبتيي الحستين الأشتيعري، ويؤيتيد اعتقتياده، ويناصتير       

ب، كتيثير  طريقته، كان في علمه أوحد زمانه، موصوفا، بجودح الاستنباط وستيرعة الجتيوا  
 .التطويل في المناظرح عند الجماعة

 :مشايخه وتلامذته

سمع الحديث في بغداد من أبي بكر بن مالك القطيعي، وأبي محمد بن ماستيي،  
وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري، وقد أخذ علم النظتير عتين أبتيي عبتيد الله بتين      

 .محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي صاحب الأشعري

 :تصانيفه

باقلاني في الرد على الراف ة، والمعتزلة، والخوارج، والجهمية، فمن صنف ال
كتبه إعجاز القرآن، والانتصار، وكشف الأسرار الباطنية، والملل والنحل، ومناقب 
الأئمة، ونهاية الإيجاز في رواية الإعجاز، وهداية المسترشدين في الكلام، والإنصاف 

 .فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به

 :اتهوف

ودفن يوم الأحد لسبع بقين  ،توفي القاضي أبو بكر الباقلاني آخر يوم السبت
سنة ثلاث وأربعمائة ببغداد رحمه الله تعالى، وصلى عليه ابنه الحسن،  ،من ذي القعدح
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والله أعلم  ،ودفنه في داره بدرب المجوس ثم نأقِل بعد ذلك، فدفن في مقبرح باب حرب
كان في علمه أوحد زمانه، انتهت إليه  :حب الوفياتيقول عنه صا ،(99)بالصواب

الرياسة في مذهبه وكان موصوفا، بجودح الاستنباط وسرعة الجواب وكان كثير التطويل 
 .(91)مشهورا، بذلك عند الجماعة ،في المناظرح

 .الباقلاني وآراؤه حول الإعجاز القرآني :المبحث الثاني

ذكر في مقدمة كتابه: " إعجاز القرآن " بعد حمد الله والصلاح والسلام على 
رسول الله أن القرآن الكريم" كتاب يت من صدق متحملة ورسالة تشمل على 
تصحيح قول مؤديها، بَيَّن فيه سبحانه أن حجته كافية هادية لا يحتاج مع وضوحها إلى 

" ومن أهم ما يجب على أهل دين الله  بينة تعدوها أو حجة تتلوها"، ثم يقول أي ا،
كشفه، وأولى ما يلزم بحثه، ما كان لأصل دينهم قواما،، ولقاعدح توحيدهم عمادا، 
ونظاما،، وعلى صدق نبيهم صلى الله عليه وسلم برهانا،، ولمعجزته ثبتا، وحجة لا 

البحث .."، ولقد اشتكى الباقلاني من تقصير العلماء في .سيما والجهل ممدود الرواق
حول إعجاز القرآن، فهو يقول: إن بسط القول في الإبانة عن وجه معجزته أحق 
بكثير من الذين صنفوا من القول في الخبر ودقيق الكلام في الإعراض وكثير من بديع 

 .(94)الإعراب وغامض النحو، فالحاجة إلى هذا أمس والاشتغال به واجب

وقد يعذر بع هم في تفريط يقع منه ثم يلتمس العذر لأولئك العلماء قائلا، " 
فيه، وذهاب عنه؛لأن هذا الباب ما يمكن إحكامه بعد في التقدم في أمور شريفة المحل، 

ثم ذكر بعد ذلك أن الجاحظ ألف كتابا،  ،عظيمة المقدار، دقيقة المسلك، لطيفة المأخذ"
ولم يكشف عما  وأسماه " نظم القرآن " لكنه لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله،

يلتبس في أكثر هذا المعنى، ويظهر لنا أن الباقلاني قد تحامل على الجاحظ، ولعل 
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تفسير ذلك أن الجاحظ من رؤوس المعتزلة، والباقلاني من رؤوس الأشاعرح، ومعلوم 
 مابين المذهبين من خلاف.

دث " إعجاز القرآن " للباقلاني من أهم الكتب وأن جها ال  تتح :ويعتبر كتاب
عن ق ايا الإعجاز القرآني، وهو في الوقت ذاته من المصادر البلاغية الأساسية، ال  

 أسهمت في تحديد مسار البلاغة.

ومباحثها المتعددح تختلط في الكتاب بالق ايا الكلامية  ،إن الق ايا البلاغية
 اختلاطا متوازنا، فتنفرد الق ايا البلاغية ببعض الفصول، وكذلك الفصل الطويل
الذي خصصه للحديث عن البديع من الكلام، وذلك في الفصل الأخير عن" وصف 
وجوه البلاغة " الذي يتتبع فيه وجوه البلاغة العشرح، ال  سبق أن أوردها الرماني في 

 كتابه: "النكت في إعجاز القرآن"

وتنفرد الق ايا الكلامية ببعض فصول الكتاب، كذلك الفصل الذي عده في 
عن: أن نبوح النبي صلى الله عليه وسلم معجزتها القرآن، والبعض أول الكتاب 

الثالث من فصول الكتاب شركة بين الق ايا البلاغية والق ايا الكلامية، كالفصل 
الذي كتبه عن"جملة وجوه إعجاز القرآن" حيث يحصر الإعجاز القرآني في هذا الفصل 

ي يهمنا هو التعرف على والذ، في مجموعة وجوه، بع ها كلامي، وبع ها بلاغي
"إعجاز القرآن" ومدى تمثلها لطبيعة عصره، وأن نتعرف     المباحث البلاغية في كتابه

ونظرح فاحصة في الفصل  ،سهاماتها في تطوير البحث البلاغي من ناحية أخرىإعلى 
الذي عقده الباقلاني في" جملة وجوه إعجاز القرآن" نجد أنه حدد وجوه الإعجاز في 

 :وجوه أساسية: ينقلها عن أساتذته الأشاعرحثلاثة 
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أولهتيتيا: إخبتيتياره الصتيتيادق عتيتين الغيتيتيوب،الأمر التيتيذي يختيتيرج عتيتين طتيتيوق البشتيتير  
  واستطاعتهم.

وثانيها: إخباره عن قصص الماضيين وسِيَر الأمتيم الخاليتية منتيذ عهتيد آدم عليتيه      
الله وحتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أمية الرسول صلى  ،السلام

 عليه وسلم، وعدم معرفته شيئا، من كتب المتقدمين، وقصصهم وأخبارهم.

وثالثها: نظمه البديع، وتأليفه العجيب، وبلاغته المتناهية ال  يعجز البشتير عتين   
 محاكاتها.

بيد أن الباقلاني لا يقف طويلا أمام الوجهين الأولين، بل يوجه جل عنايته إلى 
أن يثبت تميتيز   –طوال الكتاب  –يحاول بطريقته الخاصة الوجه الثالث" البلاغي " حيث 

الأسلوب القرآني، والبلاغة القرآنية على أسلوب البشر وبلاغتيتهم، ويتينهج في ذلتيك    
نهجا، جديدا، مغتيايرا، للمنتياهج التي  انتهجهتيا الستيابقون في إثبتيات الإعجتياز البلاغتيي         

 للقرآن.

يق ما فيتيه متين بتيديع،    فهو يرفض فكرح إثبات الإعجاز البلاغي للقرآن عن طر
وذلك لأنه على حد تعبيره:" لا سبيل إلى معرفة إعجاز القران من البديع الذي ادّعتيوه  
في الشعر ووصفوه فيه، وذلك أن هذا الفتين لتييس فيتيه متيا يختيرق العتيادح،ويخرج عتين        
العرف بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به، والتصنع له، كقتيول الشتيعر ورصتيف    

سالة، والحذق في البلاغة، وله طريق يأسلك ووجه يِقصد وستيلم  الخطب، وصناعة الر
فتيلا يعجتيز أي    ،أي: أن البديع ببساطة لا يخرج عن طتيوق البشتير   (95)يأرتقى فيها إليه"

أو طباق؛ لأن البتيديع في حتيد ذاتتيه غتيير      ،إنسان أن يأتي في كلامه بتشبيه، أو استعارح
عليها في القرآن، واتساقه متيع ستيائر    معجز، وإنما المعجز هو الصورح الباهرح ال  وجد
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النظم القرآني اتساقا عجيبا، ورائعا،، بينما نجد أن الشعر والنثتير البشتيري علتيى يحتتيوي     
 ،البليغ، أو الاستعارح الجيدح ولكن يوجتيد إلى جوارهتيا التعتيبير الستياقط    . على التشبيه

  وهذا ما أجهد الباقلاني نفسه طوال الكتاب لإثباته. واللفظ المبتذل،

والباقلاني يستخدم مصطلح البديع بمفهومه العام الشامل التيذي كتيان متعارفتيا،    
المباحتيث والفنتيون البلاغيتية، أي: أنتيه ي تيم       عليه في عصره، فالبديع عنده يشمل كل

قتيتيد تحتيتيددت وتمتيتيايزت  –في عصتيتيره  التيتي  لم تكتيتين -مباحتيتيث علتيتيوم البلاغتيتية الثلاثتيتية 
و مثلا يرى أن الاستعارح والتشبيه متين  واستقلت، وهي: البيان، والمعاني، والبديع، فه

من أهم مباحث علم البيان، وهو يعتتيبر   –فيما بعد  –البديع، وهما كما نعلم أصبحا 
ونحن نعلم أنهما أصبحا متين موضتيوعات    ،المساواح وبعض صور الإطناب من البديع

 علم المعاني. 

ت عنوان وهو يعتبر أن مجموعة من الصور البديعية ال  استقرت فيما بعد تح
 مثل المطابقة والتجنيس، ورد الأعجاز على الصدور وغيرها. ،البديع

إن موقف الباقلاني من ق ية المحسنات البديعية لم يكن أقل ن جا وتفتحا متين  
ق ية وحدح العمل الفني فهو لا يفتأ يلح على انتقتياد هتيذه المحستينات إذا لم     موقفه من

أي: أنتيه يعتيد هتيذه المحستينات أدوات فنيتية       ،يقت ها المعنى، ويستلزمها الستيياق الفتيني  
تعبيرية،تكتسب قيمتها الفنية من الدور التعتيبيري التيذي تؤديتيه، فتيإذا لم تتيؤد دورا في      

 وليست مزية من المزايا. ،العمل الأدبي كانت عيبا، من العيوب

ما فيتيه   وكما يرفض الباقلاني فكرح التوصل إلى إثبات إعجاز القرآن عن طريق
ه يرفض أي ا فكرح التوصل إلى إثبات إعجاز القرآن عتين طريتيق أقستيام    من بديع، فإن

البلاغة العشرح ال  حددها الرماني، حيث عقد فصلا بعنوان" فصل في وصف وجتيوه  
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 –وإن كتيان لا يصتيرح باسمتيه     –البلاغة " لتيخَّص فيه أقوال الرماني الذي يشير إليتيه  
 .(96)على عشرح أقسام" حيث يقول " ذكر بعض أهل الأدب والكلام أن البلاغة

وبعد أن ينتهي من تلختييص آراء الرمتياني حتيول هتيذه المباحتيث، يشتيير إلى أن       
البعض يرى أنه من الممكن التوصل إلى إعجاز القرآن من هذه الوجوه، بيد أنه يرفض 

  (97)هذا الرأي، ثم يقرر أن هذه الوجوه العشرح تنقسم إلى قسمين:

ه، ويأدرك بالتعلم،فما كان كذلك فلا ستيبيل  ل لقسم يمكن الوقوع عليه والتعمّ
 إلى معرفة إعجاز القرآن به.

ل من البلاغتيات، فتيذلك   التعمّو بالتعلم أما القسم الثاني فهو: ما لا سبيل إليه
 هو الذي يدل على إعجازه.

وي رب لذلك مثلا، بأننا لو قلنا: بأن ما في القرآن من تشتيبيه معجتيز في ذاتتيه،    
ويمثل لذلك بما في شعر ابتين   ،في الأشعار من تشبيهات رائعة فسوف يعترض علينا بما

 المعتز من تشبيه بديع يشبه السحر.

إلى أن مثل هذه الوجوه البلاغة ليستيت معجتيزح في    ،وينتهي الباقلاني من ذلك
 :وإنما المعجز في هتيذه الوجتيوه هتيو أولا،: حستينها البتيالغ وسموها،وثانيهتيا       ،حد ذاتها

بحيتيث لا يحتيس    ،على نحو بالغ الروعتية والتكامتيل   ،قية الكلامارتباطها واتساقها مع ب
التيذي ي تيارع بع تيه     ،القارئ بأي قدر من التفاوت البلاغي، في هذا الكلام الربتياني 

والباقلاني يحصر الوجه البلاغي للإعجتياز القرآنتيي أي:   ، بع ا، في البلاغة والفصاحة
لتتيه، وبع تيها يرجتيع إلى    بديع نظمه في وجوه عشرح، بع تيها يرجتيع إلى القتيرآن في جم   

 بعتيتيتيض أستيتيتياليبه، وبع تيتيتيها يرجتيتيتيع إلى مفرداتتيتيتيه، وبع تيتيتيها يرجتيتيتيع إلى حروفتيتيتيه. 
ه، تيع إلى جملتتي تيتيفمما يرج وإن كان لا يصنف هذه الوجوه العشرح على النحو التالي: 
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ن تنظيم خطتيابهم، فلتييس   تيروف متيلام البشر، والمعتيوف من كتيا عن المألتيكونه خارجً
 وليس هو بالسجع ما هو معروفبالشعر، ولا بالنثر، وتيه

للبشر من أجناس الكلام، وهو يبذل جهدا كبيًرا في محاولة إثبات مخالفة القرآن 
 في جملته لجنس الكلام البشري.

ومما يرجع إلى جملته أي ا، أنه لم يعهد للعرب كلام يشتمل على ما في القرآن 
م مقطوعات نثرية ومعان في مثل طول القرآن،وإنما عرفت له من فصاحة وبلاغة،

 قصيرح، وقصائد شعرية معدودح لم تخل من نقص وعيب.

أنه على تعدد أغراضه ومراميه من قصص  :ومما يرجع إلى جملته كذلك
وترغيب وترهيب، لا يتفاوت في بلاغته، فهو دائما على درجة  ،ومواعظ وأحكام

إنما يجيدون في  ،ينواحدح من البلاغة السامية، بينما نجد أن الشعراء والأدباء المجيد
بعض الأغراض دون سواها، فالذي يجيد في المدح لا يجيد في الهجاء مثلا،والذي يبرع 

 في الخطب لا يبرع في الحكم والأمثال، ونحو ذلك.

قد اشتمل على  ،وأما ما يرجع إلى أساليبه، فيذكر من ذلك أن القرآن الكريم
الكلام البشري، من إيجاز وإطناب، ال  تنبني عليها أجناس ،كل الأساليب البلاغية

في الفصاحة  ،ومجاز وحقيقة، واستعارح وتصريح، كل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم
 والإبداع والبلاغة.

ويذكر من ذلك أي ا أن بلاغته لا تتفاوت في الانتقال من أسلوب إلى 
 –ا أخيًر –ويذكر من ذلك  ،أسلوب، ولا من طريقة من طرق القول إلى طريقة أخرى

فإنها تكون  ،نظمًا كان أو نثرا ،أننا إذا أخذنا آية قرآنية ووضعناها في ثنايا أي كلام
 هي واسطة العقد في هذا الكلام" كالدرح ال  ترى في عقد من الخرز " على حد تعبيره.
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وأما ما يرجع إلى مفرداته، فمن ذلك أنه استعمل بعض المفردات في معان 
ألوفة في البيئة العربية قبل الإسلام، ومن ذلك أي ا بأعده ومدلولات جديدح، لم تكن م

 عن المفردات المستكرهة الثقيلة على السمع.

فهو أن في القرآن ثمان وعشرين سورح افتتحت  ،وأما ما يرجع إلى حروفه
بحروف مقطعة من الحروف العربية الثمانية والعشرين، وقد اشتملت هذه السور على 

وف الهجاء، أي نصف حروف الهجاء، وهذه الحروف الأربعة أربعة عشر حرفا من حر
عشر اشتملت على نصف كل قسم من الأقسام ال  انقسمت إليها حروف العربية، 

كما اشتملت على  ،حيث اشتملت على نصف حروف الهمس ونصف حروف الجهر
نصف حروف الحلق، ونصف حروف الإطباق، ونصف الحروف الشديدح الانفجارية، 

تنظيم والتقسيم البديع، هو بدون شك وجه من وجوه الإعجاز الناصعة في وهذا ال
 القرآن الكريم.

وواضح لنا أن القاسم المشترك بين هذه الوجوه هو مخالفة البيان القرآني لكلام 
البشر، وهذه هي الق ية الأساسية ال  شغل الباقلاني نفسه على امتداد صفحات 

ق ية يعمل إلى تحليل بعض النماذج الأدبية الرائعة، كتابه وهو في سبيل إثبات هذه ال
ويحلل في مقابل ذلك  ،ليبين ما فيها من عيوب تعبيرية ،ال  اتفق الجميع على بلاغتها

 آيات وسورًا من القرآن، يبين ما فيها من بلاغة لاتتفاوت ولا تهبط.

 يالباقلان أجهد وفي سبيل تف يل الأسلوب القرآني على الأسلوب البشري
ومع ذلك كان يصدر أحكامه  ،نفسه في تمحل العيوب في نماذج الشعر ال  اختارها

جعله يجرؤ على هذه المهمة الصعبة، فقد كان من بين النماذج  عن ذوق نقدي بارع
وقصيدح البحتري المشهورح  ،فيها من عيوب معلقة امرئ القيس ال  اختارها وبيان ما
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من مثل  ،عة من الآراء البلاغية والنقدية الدقيقةهذا وقد تناثرت خلال الكتاب مجمو
نظرته إلى ضرورح وحدح العمل الأدبي، وموقفه من ق ية المحسنات البديعية، 

على قدر من الن ج والتبلور، فيما يتصل بموضوع وحدح العمل  فقفالباقلاني مو
 . وبأكثر من صورح ،وقد تجلى هذا الموقف في أكثر من موضع في الكتاب الأدبي،

 موقف الباقلاني من المحسنات البديعية:
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 الفصل الثالث: في الموازنة بين الكتابين

 .ن الآخرينعطريقتهما في العرض، والاستشهاد، والنقل  :المبحث الأول

يبدأ الرماني حديثه عند كل باب بتعريفه، ثم يحدد مجاله، ويبدأ بسرد تقسيماته، 
هد على الآيات القرآنية، وبعض أقوال العرب، ثم يتبعها بالأمثلة، وهو يركز في الشوا

 .من سبقه لا يشير إليه إلا ما ندرعكما أنه في نقله 

أما الباقلاني، فهو يبدأ حديثه عند كل باب بتساؤل، ثم يبدأ بالإجابة على 
ذلك التساؤل، وقد نجد في الباب أكثر من تساؤل، ويتصف كتاب الباقلاني وأسلوبه 

تحس بطوله، ومما يلحظ عليه كثرح تقسيماته، والتكرار في  بالتماسك، حتى إنك لا
بعض أبوابه، ولمذهبه أثر كبير في كتابه، وفي عرضه للاستشهاد يتصف كتاب الباقلاني 
بالتنوع بين الآيات القرآنيه، والأحاديث النبوية، وأقوال العرب وأشعارهم، وفي نقله 

أصحابنا " ويقصد بهم الأشاعرح وهو ممن سبقه نجد أن الباقلاني يكثر من ذكر " ذهب 
في نقله يشير إلى من سبقه، ولكنه في باب " أقسام البلاغة العشرح " ال  ذكرها لم يشر إلى 

 .من نقل عنه أقصد: الرماني، والذي يظهر أن سبب ذلك اختلاف المذهبين بينهما

 .المبحث الثاني: الأشياء التي اتفقا فيها

 .ما من أجله هو سؤال سائلالسبب الذي ألفا كتابيهتي 8
اتفقا على أن نظم القرآن على تصرف وجوهه، واختلاف مذاهبه خارج عن تي 9

المعهود وجميع كلامهم، فالقرآن جاء بطريقة مفردح خارجة عن العادح لها منزلة في 
 .الحسن تفوق به كل طريقة
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نه من كلام عقد الرماني والباقلاني فصولا، في نفي الشعر والسجع من القرآن؛ لأتي 1
العرب ومن أساليبهم، وقد تميز الباقلاني عن الرماني في إطالة الحديث هنا، 

 .وإيراده أمثله وشواهد كثيرح

أحد وجوه  الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية اتفق الرماني والباقلاني في أنتي 4
ني من الإعجاز عندهما، وكذلك في ذكر أقسام البلاغة العشرح حيث أفاد الباقلا

 .الرماني دون الإشارح إليه

 .آراء بعض الكتاب في الحكم على الكتابين :المبحث الثالث

يقول الدكتور/ شوقي ضيف بعدما استعرض كتاب الرماني:" وواضح أنه 
أضاف في حديثه عن البلاغة إضافات جديدح إلى من سبقوه، فقد حدد بعض فنونها 

 .(91)دقيقا، " تحديدا، نهائيا، ورسم لها أقسامها رسما،

" وواضح :كما تحدث الدكتور/ شوقي ضيف عن رأيه في كتاب الباقلاني بقوله
مما سبق أن الباقلاني لم يزد في كتابه عن شرحه أو قل بعبارح أدق عن محاولة شرحه لما 
قاله الجاحظ من جمال النظم القرآني وما قاله الرماني من أنه يردُّ تفسير هذه المرتبة 

ع ال  عدها ابن المعتز وقدامة وأبو أحمد العسكري وغيرهم، كما ردَّ بوجوه البدي
تفسيرها بوجوه البلاغة ال  ذكرها الرماني إلا أن يلاحظ في ذلك كله النظم وروعة 

 التأليف، فالمدار قبل كل شيء على الصياغة والنظم.

عن طريق ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إنه أول من هاجم في قوح نظرية إعجاز القرآن 
ومن هنا  ،تصوير ما فيه من وجوه البديع، وأي ا وجوه البلاغة ال  أحصاها الرماني

إذ أعد للبحث عن أسرار في نظم القرآن من شأنها حين توضح توضيحا،  تهتأتي أهمي
تي أنه لم يستطع  دقيقا، أن تقف الناس على إعجازه، وإن كنا نلاحظ تي في الوقت نفسه
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الأسرار، إذا ظلت الفكرح عنده غام ة، وظلت مستورح في  أن يصور شيئا، من هذه
 .(91)ضباب كثيف"

كما يبدي الدكتور/ عبدالغني بركه رأيه بكتاب الرماني قائلا،:" وبعد فمتين حتيق   
الرماني علينتيا بعتيد أن استعرضتينا رستيالته أن نستيجل لتيه الجهتيد الكتيبير التيذي بذلتيه           

صتينيف البلاغتيي وتطتيور بحوثتيه،     والخطوات الواسعة ال  خطاها على طريق تقدم الت
وتنسيق أبوابه ومصطلحاته كما رأينا ثم نسجل له أي ا أنه في كتيل متيا كتتيب لم يتينس     
هدفه الأصيل وهو الكشف عن البلاغة القرآنية، وإبراز دلائل إعجازها، والتيذي بتيدأ   
واضحا، في حرصه الشديد على أن يقدم لكل باب من أبواب البلاعة العشرح، شواهده 

 .(11)آن الكريم، وأن يلح ما فيها من أسرار ونكات بلاغية" من القر

وعلق الدكتور/ عبتيد الغتيني بركتيه علتيى كتتياب البتياقلاني بقولتيه: " فقتيد أبلتيى          
الباقلاني رحمه الله بلاءً حسنا،، وكان رائدا، في جوانب تفرد بها حين رأى أن الإعجتياز  

يستفاد من النظم ككتيل متميتيز    لا يأستفاد من صور البديع وألوان البلاغة منفردح وإنما
 صائص لا يشاركه فيها غيره، وحين أثبتيت أن القتيرآن لا يتفتياوت في بلاغتتيه مهمتيا      
اختلف أسلوب عرضه، وحين ننظر إلى السورح ككل متكامل مترابط يحقق غاية محددح 
وإذا كنا لم نرتض بعض آرائه، فإن ذلك إنما إلى طبيعة هذه الأمور ال  تحتمل وجهات 

 .(18) ر "النظ

 .المبحث الرابع: رأي الباحث في الكتابين

لا شك أن كتاب الرماني خدم المباحث البلاغية خدمة كتيبيرح حيتيث كتيان متين     
مفاتيح الكتب ال  هيأت البلاغة للن وج بعد ذلك على يدي عبد القاهر الجرجاني، 

شتيرح،  ومن جاء بعده، وكانت جهود الرمتياني تتمثتيل في تقستييم البلاغتية إلى أقستيام ع     
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ضوابط لكل قسم مع ذكر أمثلة من القرآن على كل قسم، والوقتيوف عنتيدها    ووضع
وتحليلها، واستحداث مصطلحات جديدح مثتيل "إيجاز القصر" حيث أثرت التسمية عنده 
إضافة إلى ذلك لا ننسى هدف الرماني، وهو الكشتيف عتين البلاغتية القرآنيتية وإبتيراز      

بين النصوص القرآنية، وما قيتيل في معناهتيا   دلائل إعجازها، نلحظ ذلك في الموازنات 
من كلام العرب، أقول بعد ذلك يكفي للرماني أن أقسام البلاغة العشرح ال  وضعها 

 .هي موجودح حتى الآن مع ضوابطها ال  ذكر، مع تغيير يسير في ذلك

وعلى الرغم من صغر حجتيم الكتتياب، فتيإن الرمتياني أضتياف في حديثتيه عتين        
إلى من سبقوه، فحدد بعض فنونها تحديدا، نهائيتيا،، ورستيم لهتيا     البلاغة إضافات جديدح

أقسامها رسما، دقيقا،، وترك أثرا، بأرزا، في مسار التأليف البلاغتيي، وتتيأثر بتيه كتيثير متين      
البلاغيين والنقاد والمتكلمين الذين جاؤوا بعده، فقد نقل عنه أبو هلال العستيكري في  

 .لا، كاملا، عن التشبيه" الصناعتين الكتابة والشعر " فص :كتابه

كما أن الباقلاني تي رحمه الله تي أبلى بلاءً حسنا، وله متين الجهتيد الشتييء الكتيثير،       
ولقد زاد الباقلاني في كتابه على ما قاله الجاحظ في جمتيال التينظم القرآنتيي، ومتيا قالتيه      
الرماني في وجوه البديع، ويكفيه زيادح ما قلت بعد ذلك إلا أنه يلاحظ في ذلتيك كلتيه   

نظم وروعة التأليف، فالمدار قبل كل شيء على الصياغة والنظم، ويكفيه أي تيا أنتيه   ال
أول من هاجم في قوح نظرية إعجاز القرآن عن طريق تصوير ما فيه من وجوه البتيديع  
ال  ذكرها الرماني، ولقد أثبت الباقلاني أي ا أن القرآن لا يتفاوت في بلاغتتيه مهمتيا   

لى الستيورح ككتيل متكامتيل مترابتيط يحقتيق غايتية       اختلف أسلوب عرضه، وحيث نظر إ
 .محددح
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 الخاتمة

الحمد لله أولا، وآخرا، على ما وفق وسدد والصلاح والستيلام علتيى رستيول الله    
 وبعد: 

فقد اشتمل البحث على مقدمة أوضحت فيها: أسباب اختيار الموضوع، وخطة 
لاصتيطلاح، وفي  البحث، وتمهيد اشتمل مبحثه الأول: على معنى الإعجاز في اللغة وا

مبحثه الثاني: ذكرت الدوافع ال  أدت لظهور مؤلفات حول الإعجتياز القرآنتيي، وفي   
مبحثه الثالث: ذكرت تاريخ التأليف في الإعجتياز متين القتيرن الثالتيث وحتتيى العصتير       

 .الحديث

وفي الفصل الأول والذي حمل عنوان " الرماني وآراؤه حول الإعجتياز القرآنتيي   
جتيتياز القتيتيرآن " أوردت في مبحثتيتيه الأول: ترجمتيتية عتيتين الرمتيتياني في كتابتيتيه: النكتيتيت في إع

اشتملت على: ولادته، ونشأته، ومكانته العلمية، وكتبه، ومؤلفاته، وفي مبحثه الثاني: 
آراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابتيه " النكتيت في إعجتياز القتيرآن " وفيتيه استعرضتيت       

عنتيد الحتيديث عتين الصَّتيرفة،      وجوه الإعجاز عنده مبتدئا، بالبلاغة وأقسامها، ووقفت
وفي الفصتيل الثتياني والتيذي يحمتيل عنتيوان: البتياقلاني        ،وذكرت رأي العلماء في ذلك

وآراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابه: إعجاز القرآن، ترجمتيت للبتياقلاني في المبحتيث    
الأول بترجمة اشتملت على: اسمتيه ولقبتيه، وكنيتتيه، ومذهبتيه، ومشتيايخه، وتلامذتتيه،       

م وفاته، وفي المبحث الثاني آراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابه " إعجتياز  وتصانيفه، ث
القرآن" فذكرت حديثه عتين أهميتية إعجتياز القتيرآن في مقدمتتيه، وتحتيدثت عتين وجتيوه         
الإعجاز عنده، والفوائد ال  أفادها البحث البلاغتيي في كتابتيه، وخاصتية حديثتيه عتين      

غتية كلتيها ومتيا طتيرح متين أمثلتيه       البديع بمفهومه الواسع، والتيذي يشتيمل أبتيواب البلا   
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وفي الفصل الثالث وعنوانه: في الموازنة بين الكتتيابين، حيتيث بينتيت     ،وشواهد في ذلك
طريقته الكتابين في العرض، والاستشهاد والنقل، متين الآختيرين، وفي المبحتيث الثتياني     
أوجزت ما اتفقتيا عليتيه، ثتيم أوردت آراء بعتيض العلمتياء في الحكتيم علتيى الكتتيابين،         

 .صل بذكر رأيي في ذلكوختمت الف

ثم خاتمة أوضتيحت فيهتيا ملختيص البحتيث ونتائجتيه، وأختييرا، ثبتيت بالمصتيادر         
 والمراجع والنتائج ال  خرجت بها في هذا البحث ومنها:

 .تي أن أول من سمى إيجاز القصر هو الرماني8
تي أن القارئ في كتاب الباقلاني لا يمل؛ لأن الباقلاني اتبع طريقة المتكلمين الذين 9

 .كثرون من إيراد التساؤلات ويجيبون عليهاي

تي أن الرماني لم يستشتيهد في كتابتيه إلا بالآيتيات،  تيلاف البتياقلاني التيذي استشتيهد        1
بالآيات والأحاديث وأقوال الشعراء والمأثور عن العرب، وهذا يتيدل علتيى ستيعة    

 .اطلاعه، ومكانته في زمانه

ين من يعدها وجها، من وجوه تي أن هناك فرقا بين من يقول بالصَّرفة أصلا،، وب4
 .الإعجاز فقط

 .تي أن كلا، منهما يرى أن القرآن خارج عن ضروب الكلام المعروفة عند العرب5

  .تي أن كلا، منهما يرى أن الإخبار عن الغيوب أحد وجوه الإعجاز عنده6
تي لقد اختلتيف الرمتياني والبتياقلاني في القتيول بالصَّتيرفة فتيالأول عتيدها متين وجتيوه          7

 والآخر وقف في وجه من يقول بها.الإعجاز، 

تي نقل الباقلاني فصلا، كاملا، من الرماني، وهو أقسام البلاغة العشرح حيث لم يشر 1
 .إلى من نقله منه
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يظهر في كتاب الباقلاني الغموض، والاستطراد، والتكرار، وعدم الترتيب للسائل،  .1
 .وعدم التناسق والانتظام

ت شيئا، تجاه هذا الموضوع الذي يخدم القرآن، هذا وإني لأرجو أن أكون قد قدم
وتجاه هذين العالمين اللذين كانا فاتحة الطريق لي في قراءآتي في كتب الإعجاز، والحمد 

 .لله الذي تتم بنعمته الصالحات
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 ثبت المصادر والمراجع

 لزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت.وفيات الأعيان، وأنباء أبناء ا تي ابن خلكان،8

 .تي ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر وصادر، بيروت9

 .مؤسسة الخافقين، الأولى في إعجاز القرآن الكريم، ،أبو علي، د/ محمد بركات حمدي -1

 افية،تحقيق الشيخ/ عماد الدين حيدر، الكتب الثق إعجاز القرآن، ،تي الباقلاني، القاضي أبو بكر4
 .الأولى

مطابع المختار الإسلامي،  الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره، ،د / عبد الغني محمد سعد ،بركه تي5
 .الأولى

 .معجم الأدباء، طباعة مرجليوث، الثانية ،تي الحموي، ياقوت6

بيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل، تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام،  ،تي الخطابي7
 لمعارف بمصر.دار ا

 .تاريخ بغداد، دار الكتب العربي، بيروت لبنان، الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي تي1

 .مؤسسة علوم القرآن ،مختار الصحاح ،م8115 ،. الرازي، محمد أبو بكر عبدالقادر1

ضمن ثلاث رسائل تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول  ،النكت في إعجاز القرآن ،تي الرماني81
 .المعارف بمصر سلام، دار
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